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تخيل أنك تعان من مرض جلدي نادر ومؤلم، يسبب تقرحات وبثورا مؤلمة ف جميع أنحاء جسمك. الألم الجسدي وحده
يمن أن يون منها، ولن ماذا لو كان هناك أيضا قلق مستمر بشأن احتمال تطور مشاكل نفسية مصاحبة؟ لطالما كان
هناك جدل حول العلاقة بين الأمراض المناعية الذاتية، مثل الفقاع (Pemphigus)، والصحة النفسية. هل يزيد المرض من

خطر الإصابة بالاكتئاب أو القلق أو اضطرابات أخرى؟

منهجية البحث

قام باحثون بتحليل بيانات أكثر من 120 مليون سجل طب إلترون ف شبة TriNetX التعاونية ف الولايات المتحدة،
المرض قاعدة بيانات ضخمة تجمع معلومات صحية من مختلف المستشفيات والعيادات. ركزت الدراسة عل وه
البالغين (18 عاما أو أكثر) الذين تم تشخيصهم بالفقاع، وهو مرض مناع ذات نادر وشديد يهاجم البروتينات الموجودة
ظهور بثور وتقرحات مؤلمة. للتأكد من دقة النتائج، قام الباحثون بمقارنة مجموعة المرض خلايا الجلد، مما يؤدي إل ف
المصابين بالفقاع بمجموعة مماثلة من الأفراد الأصحاء (نفس العدد: 5753 فردا ف كل مجموعة) من حيث العمر والجنس
propensity score) "مواءمة درجة الميل" والعرق والأمراض المزمنة الأخرى. استخدم الباحثون تقنية إحصائية تسم
matching) لضمان أن المجموعتين متشابهتان قدر الإمان، مما يقلل من تأثير العوامل الأخرى الت قد تؤثر عل النتائج.

تم تتبع المرض ف كلا المجموعتين لفترة زمنية محددة بعد تشخيصهم بالفقاع (أو تاريخ بدء الدراسة بالنسبة للمجموعة
الضابطــة) لتحديــد مــدى تــرار تشخيصــهم باضطرابــات نفســية مختلفــة. وشملــت هــذه الاضطرابــات الأفــار الانتحاريــة،
القطب، واضطرابات تعاط ومحاولات الانتحار، والاكتئاب، والاضطرابات الذهانية (مثل الفصام)، والاضطراب ثنائ
ــاه، ــة، واضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتب ــات الأكــل، واضطــراب الشخصــية الحدي ــق، واضطراب المخــدرات، والقل
والاضطرابات المرتبطة بالتوتر. تم تحديد هذه الاضطرابات بناء عل رموز التصنيف الدول للأمراض، الإصدار العاشر،

.(ICD-10-CM) التعديل السريري

أجرى فريق البحث، بقيادة السيدة إمتنان، ثلاثة تحليلات حساسية إضافية للتأكد من أن النتائج ثابتة وموثوقة. تضمنت
هذه التحليلات تغيير مدة المتابعة، وتقييم تأثير البيانات غير الاملة ف البداية، وفحص استقرار النتائج عل المدى الطويل.

النتائج

أظهرت الدراسة، الت أجراها الباحثون، أن المرض المصابين بالفقاع لم يونوا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات نفسية
مقارنة بالمجموعة الضابطة. وبعبارة أخرى، لم ين هناك زيادة ف خطر الإصابة بالاكتئاب أو القلق أو أي اضطراب
نفس آخر بين المرض الذين يعانون من هذا المرض الجلدي المناع الذات. والأهم من ذلك، أن هذه النتائج ظلت ثابتة
عبر جميع تحليلات الحساسية الثلاثة الت تم إجراؤها، مما يعزز الثقة ف صحة النتائج. وهذا يعن أن التغيرات ف مدة

المتابعة أو جودة البيانات الأولية لم تؤثر عل الاستنتاج الرئيس للدراسة.

تداعيات البحث

تتحدى هذه النتائج الافتراضات السابقة حول العلاقة بين الفقاع والصحة النفسية. ف الماض، كان يعتقد أن الألم المزمن
والتشوه الجسدي المرتبطين بالفقاع قد يزيدان من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. ومع ذلك، تشير هذه الدراسة إل أن هذا
الارتباط قد لا يون قويا كما كان يعتقد سابقًا. تسلط هذه الدراسة الضوء عل أهمية إجراء دراسات واسعة النطاق
ومحمة التصميم لتوضيح العلاقة بين الأمراض المناعية الذاتية والاضطرابات النفسية. إن فهم هذه العلاقة بشل أفضل
يمن أن يساعد الأطباء ف تقديم رعاية أكثر شمولا وفعالية للمرض الذين يعانون من هذه الحالات. من المهم أن نلاحظ أن
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هذه الدراسة لا تنف تماما احتمال وجود ارتباط بين الفقاع والصحة النفسية، ولنها تشير إل أن هذا الارتباط قد يون أقل
شيوعا أو أقل حدة مما كان يعتقد سابقًا. وبالتال، يجب عل الأطباء الاستمرار ف مراقبة المرض المصابين بالفقاع بحثًا

عن علامات الاكتئاب أو القلق، ولن لا ينبغ أن يفترضوا تلقائيا أنهم معرضون لخطر متزايد للإصابة بهذه الاضطرابات.
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